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الصين بلد مهم لزيادة 

الاستثمار الأجنبي في 

إفريقيا، ولكن دورها 

غير طاغ

إفريقيــا  في  الاقتصــادي  النمــو 

عامــا  عشــر  الخمســة  مــدار  علــى 

مــا  كبيــر  حــد  إلى  وزاد  الماضيــة 

تتلقــاه القــارة مــن اســتثمار أجنبــي مباشــر مقارنــة 

يســاهم  تطــور  كل  أن  المؤكــد  شــبه  ومــن  ســبق.  بمــا 

الآخــر.  التطــور  تحقيــق  في  بــدور 

وقد قام متوسط الاقتصادات الإفريقية بتحسين 

لا  تغييــرات  بإجــراء   — وسياســاتها  مؤسســاتها 

تقتصــر علــى تحقيــق نمــو أفضــل وأكثــر إنتاجيــة، بــل 

تــؤدي أيضــا إلى جــذب المزيــد مــن الاســتثمار المحلــي 

والأجنبــي. وفي نفــس الوقــت، هنــاك مــن الأدلــة مــا 

علــى  المترتبــة  الإيجابيــة  الآثــار  انتقــال  إلى  يشــير 

علــى  ينطــوي  الــذي  المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار 

الاقتصــادات  إلى  المؤسســات،  في  ملكيــة  حصــص 

والإدارة  التكنولوجيــا  توفيــر  طريــق  عــن  المتلقيــة 

والاتصــال بسلاســل القيمــة المضافــة العالميــة التــي 

يتوقــع أن تحقــق نمــوا اقتصاديــا أســرع في إفريقيــا.

لأن  إفريقيــا  أهميــة في  النمــو  تســارُع  ويكتســب 

أفضــل  إلى  أدت  الماضــي  العقــد  في  النمــو  زيــادة 

تقــدم علــى مســتوى القــارة منــذ مــا قبــل عــام ١99٠ 

فيمــا يتصــل بالحــد مــن الفقــر. وبيــن عامــي ١99٠ 

جنــوب  إفريقيــا  في  الفقــر  معــدل  اســتقر   ،٢٠٠٢ و 

)يعيشــون  الســكان  مــن   %٥7 نســبة  عنــد  الصحــراء 

بمقــدار  الــدولي  البنــك  الــذي حــدده  الفقــر  تحــت خــط 

 ٢٠٠٢ عامــي  بيــن  ولكــن  يوميــا(.  دولارا   ١.٢٥

و٢٠١١، انخفــض الفقــر عشــر نقــاط مئويــة. وينبغــي 

أن  ويمكــن  الفقــر،  تخفيــض  لزيــادة  النمــو  مواصلــة 

يســاعد وجــود تدفــق مطــرد مــن الاســتثمار الأجنبــي 

الهــدف.  هــذا  علــى تحقيــق  المباشــر 

وقــد حظــي جــزء مــن هــذه النهضــة الاســتثمارية 

الصينــي  الاســتثمار  وهــو  مؤخــرا،  كبيــر  باهتمــام 

الشــريك  الصيــن  أصبحــت  إذ  إفريقيــا؛  في  المباشــر 

الصينــي  الطلــب  وأدى  لإفريقيــا  الرئيســي  التجــاري 

وإيــرادات  الإفريقيــة  الصــادرات  حجــم  زيــادة  إلى 

التصديــر. بــل إن كثيــرا مــن المراقبيــن يفترضــون أن 

الصيــن أصبحــت المســتثمر المهيمــن في إفريقيــا. وقــد 

أقيمــت بالفعــل بعــض الاســتثمارات البــارزة الكبيــرة 

في المــوارد الطبيعيــة، بمــا في ذلــك مــا أقيــم في بعــض 

الحوكمــة  مجــال  في  الضعيــف  الســجل  ذات  البلــدان 

— مثــل حصــص النفــط والغــاز التــي اشــترتها شــركة 
في  ســيكومينز  حديــد  ومنجــم  أنغــولا،  في  ســينوبك 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، واســتثمارات شــركة 

الواقــع،  في  ولكــن  غينيــا.  في  للتعديــن  تشــاينالكو 

ورغــم كــون الصيــن مســتثمر مهــم في إفريقيــا ومــن 

درجــة  إلى  تصــل  لم  فهــي  كذلــك،  تظــل  أن  المرجــح 

المــوارد  قطــاع  في  ســواء   — المهيمــن  المســتثمر 

إلى  وبالإضافــة  القطاعــات.  مــن  غيــره  أو  الطبيعيــة 

النمــو  تباطــؤ  يحملــه  مــا  الواضــح  مــن  ليــس  ذلــك، 

لإفريقيــا.  بالنســبة  الصيــن  في  مؤخــرا 

وينجي شن، ديفيد دولار، هيواي تانغ

نهضة الاستثمار

عمال على خط التجميع في 

مصنع أحذية »هواجيان« 

في مدينة دوكم، إثيوبيا.
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وينظــر بحثنــا فيمــا وراء الصفقــات الكبيــرة بيــن مؤسســات الدولــة، 

علــى  للتعــرف  الأنظــار،  محــط  كانــت  التــي  آنفــا  المذكــورة  كالصفقــات 

حقيقــة الاســتثمارات الصينيــة، ولا ســيما الخاصــة، في إفريقيــا. وتجــدر 

الإشــارة إلى أن الاســتثمار الصينــي يمكــن أن يحقــق زيــادة كبيــرة في 

المتضاديــن  الاتجاهيــن  إلى  منــه  جانــب  في  يرجــع  مــا  وهــو  إفريقيــا، 

وإفريقيــا.    الصيــن  مــن  الديمغرافيــة في كل  للخصائــص 

نمو القوى العاملة

مــرت الصيــن بفتــرة مــن النمــو الســريع للقــوى العاملــة اســتلزمت منهــا 

وبــدأ  انتهــت،  المرحلــة  هــذه  أن  غيــر  ســنويا.  وظيفــة  مليــون  توفيــر ٢٠ 

تناقُــص أعــداد الســكان في ســن العمــل )١٥-64 ســنة(، مثلمــا هــو الحــال 

في معظــم الاقتصــادات المتقدمــة. ومــن جهــة أخــرى، بحلــول عــام ٢٠3٥، 

ســيزداد عــدد ســكان إفريقيــا جنــوب الصحــراء ممــن هــم في ســن العمــل 

متجــاوزا العــدد المقابــل في بقيــة بلــدان العــالم مجتمعــة )صنــدوق النقــد 

وجنــوب  إفريقيــا  وســتصبح   .)١ البيــاني  الرســم  انظــر  ٢٠١٥؛  الــدولي، 

آســيا المصدريــن الأساســيين لنمــو القــوى العاملــة في الاقتصــاد العالمــي، 

بينمــا تتناقــص القــوى العاملــة في أنحــاء العــالم الأخــرى. ويعنــي هــذا أن 

هنــاك إمكانــات كبيــرة لتحقيــق منفعــة متبادلــة مــن الاســتثمار الأجنبــي 

الــذي يتدفــق مــن الاقتصــادات التــي تعــاني الشــيخوخة مثــل الصيــن إلى 

الاقتصــادات الأكثــر شــبابا وديناميكيــة في إفريقيــا. 

وعنــد اســتقصاء أوضــاع الاســتثمار الصينــي الأجنبــي المباشــر )الــذي 

يســميه الصينيــون الاســتثمار المباشــر في الخــارج(، اســتخدمنا بيانــات 

علــى مســتوى الشــركات أعدتهــا وزارة التجــارة الصينيــة. فمــن المفتــرض 

في  مباشــرة  باســتثمارات  تقــوم  التــي  الصينيــة  للشــركات  بالنســبة 

الخــارج أن تســجل اســتثماراتها لــدى وزارة التجــارة. وتتضمــن قاعــدة 

البيانــات الناتجــة عــن هــذا التســجيل موقــع الشــركة في الصيــن ومجــال 

النشــاط الــذي تتخصــص فيــه، كمــا تتضمــن البلــد الــذي يتدفــق الاســتثمار 

أن قاعــدة  الاســتثماري. غيــر  للمشــروع  الصينيــة  باللغــة  إليــه ووصفــا 

البيانــات لا تتضمــن قيمــة الاســتثمار. وقــد قــام حــوالي ٢٠٠٠ شــركة 

 .١-٢٠١٢998 الفتــرة  في  إفريقيــا  بلــدا   49 في  بالاســتثمار  صينيــة 

لأن  إفريقيــا  اســتثمار في   4٠٠٠ حــوالي  إلى  البيانــات  قاعــدة  وتشــير 

الشــركات غالبــا مــا يكــون لديهــا أكثــر مــن مشــروع واحــد. وعــادة ما تكون 

الشــركات المســتثمرة مــن القطــاع الخــاص وأصغــر كثيــرا مــن المؤسســات 

الكبيــرة المملوكــة للدولــة المشــاركة في الصفقــات الضخمــة التــي ركــز 

عليهــا الجميــع. واســتنادا إلى وصــف الاســتثمار المقــام في الخــارج، قمنــا 

بتصنيــف المشــروعات إلى ٢٥ صناعــة تغطــي كل قطاعــات الاقتصــاد 

—قطــاع العمليــات الأوليــة أو المتعلقــة بالمــواد الخــام؛ وقطــاع ثانــوي 
أو متعلــق بمعالجــة المــواد الخــام؛ وقطــاع ثالــث أو متعلــق بالخدمــات. 

عــن  عامــة  والقطاعــات لمحــة  البلــدان  عبــر  المشــروعات  توزيــع  ويتيــح 

اســتثمارات القطــاع الخــاص الصينــي في إفريقيــا. 

بأرقــام  تتعلــق  أمــورا  الفــور  علــى  تبــرز  البيانــات  هــذه  بيــن  ومــن 

الاســتثمارات. فالاســتثمارات غيــر مركــزة في المــوارد الطبيعيــة. وقطــاع 

الخدمــات حصــل علــى معظــم أرقــام الاســتثمارات — مثــل فــروع البيــع 

أو العمليــات التــي تقــدم المســاعدة لقطاعــي البنــاء والنقــل. وكانــت هنــاك 

الاســتثمارات  ومعظــم  التصنيــع.  قطــاع  في  أيضــا  كبيــرة  اســتثمارات 

في  أو  عالميــا  ســواء  الخدمــات،  قطــاع  في  تتركــز  المباشــرة  الأجنبيــة 

إفريقيــا، ومــن ثــم فــإن الاســتثمار الصينــي مطابــق للمعتــاد. والاســتثمار 

مثــل  بالمــوارد  الغنيــة  البلــدان  في  إفريقيــا:  في  جيــدا  مــوزع  الصينــي 

بالمــوارد  الغنيــة  غيــر  البلــدان  في  وأيضــا  إفريقيــا،  وجنــوب  نيجيريــا 

Chen, corrected 10/20/2015

المصادر: الصين، وزارة التجارة؛ وحسابات المؤلفين.
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توزيع الاستثمار 

الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين موزع بين كثير من البلدان والقطاعات في إفريقيا.

(عدد الاستثمارات، ١٩٩٨-٢٠١٢)
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الطبيعيــة مثــل إثيوبيــا وكينيــا وأوغنــدا )انظــر الرســم البيــاني ٢(. وحتــى 

في البلــدان الغنيــة بالمــوارد، تشــكل مشــروعات المــوارد الطبيعيــة نســبة 

صغيــرة مــن كل اســتثمار.

مثــل   — الإنتــاج  مســتلزمات  كانــت  إذا  مــا  أيضــا  تســاءلنا  وقــد 

الأرض والعمالــة ورأس المــال — وغيرهــا مــن خصائــص البلــدان تؤثــر 

علــى عــدد وأنــواع المشــروعات الاســتثمارية التــي يقيمهــا المســتثمرون 

الصينيــون. فــإذا كان الاســتثمار الصينــي مماثــلا للاســتثمار الهــادف 

للربــح مــن البلــدان الأخــرى، ينبغــي أن يكــون عــدد وطبيعــة المشــروعات 

مرتبطيــن بعوامــل الإنتــاج إلى جانــب الخصائــص الأخــرى التــي تتمتــع 

بهــا البلــدان المتلقيــة. وخلــص البحــث إلى أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

مــن الصيــن في إفريقيــا أقــل انتشــارا في القطاعــات التــي تتطلــب عمالــة 

عاليــة المهــارة، ولا يغلــب عليــه الاتجــاه إلى البلــدان ذات العمالــة جيــدة 

التدريب، مما يشير إلى أن المستثمرين الصينيين يهدفون إلى الاستفادة 

مــن المميــزات التــي تنفــرد بهــا هــذه البلــدان مقارنــة بالبلــدان الأخــرى في 

المنطقــة التــي تفتقــر قوتهــا العاملــة إلى نفــس مســتوى التدريــب. وخلصنــا 

أيضــا إلى أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن الصيــن أكثــر تركــزا في 

افتقــارا  الأكثــر  البلــدان  المــال في  لــرأس  الاســتخدام  كثيفــة  القطاعــات 

في  الخارجــي  للتمويــل  كمصــدر  أهميتــه  إلى  يشــير  ممــا  المــال،  لــرأس 

القــارة الإفريقيــة. 

وفي تقديرنــا المبدئــي للاســتثمار الصينــي في إفريقيــا، نظرنــا إلى 

 — الاســتثمار  حجــم  في  النظــر  دون  الاســتثمارية  المشــروعات  عــدد 

الاســتثمارات  طبيعــة  عــن  اســتنتاجاتنا  أن  في  الســبب  يفســر  قــد  ممــا 

الصينيــة لم تؤيــد الاعتقــاد الشــائع بــأن الصيــن أكبــر المســتثمرين حجمــا 

في إفريقيــا. ولكــن عندمــا نظرنــا إلى الاســتثمارات حســب الحجــم، وجدنــا 

أيضــا أن الصيــن لا تهيمــن علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في إفريقيــا. 

بشــأن  التجــارة  عــن وزارة  الصــادرة  الإجماليــة  البيانــات  وباســتخدام 

)أي قيمــة الاســتثمار  الصيــن  مــن  رصيــد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

القائــم( في البلــدان الإفريقيــة المختلفــة، وجدنــا أنــه لم يتجــاوز 3% مــن 

مجمــوع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في القــارة في نهايــة ٢٠١١، حيــث 

كان معظــم الاســتثمار مــن مصــادر غربيــة. وبالرغــم مــن أن هــذا الرقــم قــد 

يبــدو صغيــرا للكثيريــن، فإنــه رقــم تؤكــده مصــادر أخــرى. فطبقــا لمؤتمــر 

الأجنبــي  الاســتثمار  بلــغ   ،)٢٠١٥( والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمم 

تدفقــات  مجمــوع  مــن   %4.4 إفريقيــا  في  الصيــن  مــن  الجديــد  المباشــر 

حصــة  عــن  طفيفــة  بزيــادة   —  ٢٠١4-٢٠١3 الفتــرة  في  الاســتثمار 

الأوروبــي،  الاتحــاد  بلــدان  وتعتبــر  القائمــة.  الاســتثمارات  مــن  الصيــن 

علــى  الأكبــر  المســتثمر  هــي  المتحــدة،  والمملكــة  فرنســا  رأســها  وعلــى 

أيضــا،  كبيــرة  اســتثمارات  المتحــدة  وللولايــات  إفريقيــا.  في  الإطــلاق 

وحتــى جنــوب إفريقيــا تســتثمر في القــارة أكثــر ممــا تســتثمر الصيــن.

تخصــص  الاســتثمارات،  قيمــة  حيــث  فمــن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الصيــن اســتثمارات مباشــرة في إفريقيــا بقــدر مــا تفعــل البلــدان الأخــرى. 

الأســواق  علــى  يُقبلــون  الصينييــن  وغيــر  الصينيــون  فالمســتثمرون 

الكبيــرة والبلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة. وبالتــالي، فرغــم أن معظــم 

الاســتثمارات الصينيــة تتركــز في الخدمــات والتصنيــع، نجــد أنهــا غالبــا 

مــا تكــون أصغــر مــن الاســتثمارات عاليــة القيمــة المعتــادة في الطاقــة 

والمعــادن. كذلــك يفضــل المســتثمرون الغربيــون مشــروعات الاســتثمار 

عاليــة التكلفــة في مجــال المــوارد الطبيعيــة.

وهنــاك فــرق مهــم بيــن الاســتثمارات المكلفــة التــي تقــوم بهــا الصيــن 

بالحوكمــة.  يتعلــق  مــا  وهــو  الغربيــة،  الشــركات  بهــا  تقــوم  التــي  وتلــك 

بحقــوق  تتســم  التــي  الإفريقيــة  البلــدان  مركــز في  الغربــي  فالاســتثمار 

الاســتثمار  أمــا  القانــون.  ســيادة  مــن  أفضــل  ومســتوى  أفضــل  ملكيــة 

الأجنبــي المباشــر مــن الصيــن فهــو لا يهتــم بمنــاخ حقــوق الملكية/ســيادة 

المفضلــة  هــي  سياســيا  المســتقرة  البلــدان  تكــون  مــا  وغالبــا  القانــون، 

نســبة  لأن  منطقــي  الفــرق  وهــذا  التكلفــة.  عاليــة  اســتثماراتها  لتوجيــه 

كبيــرة مــن الاســتثمارات الصينيــة مرتبطــة بصفقــات المــوارد بيــن الــدول.

تباطؤ النشاط في الصين

تســاءل المحللــون عمــا إذا كان تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي في الصيــن 

مؤخــرا ، واضطرابــات ســوق الأســهم في الربــع الثــاني مــن عــام ٢٠١٥، 

وانخفــاض ســعر اليــوان في أغســطس ٢٠١٥، قــد تنــذر بتباطــؤ الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر مــن الصيــن. 

علــى  اعتمــد  أنــه  هــي  الصينــي  الاقتصــاد  في  الأساســية  والقضيــة 

الصــادرات والاســتثمارات لفتــرة بالغــة الطــول ويمــر الآن بمرحلــة تحــول 

صعبــة نحــو نمــوذج مختلــف للنمــو. ولأن الصيــن أكبــر مُصـَـدِّر في العــالم، 

فليــس مــن الواقعــي أن تنمــو صادراتهــا بمعــدل أســرع بكثيــر مــن نمــو 

التجــارة العالميــة. وقــد كان نمــو حجــم الصــادرات الصينيــة منخفضــا 

مؤخــرا في حــدود الرقــم الواحــد، علــى غــرار معــدل نمــو التجــارة العالميــة. 

تواجــه  ولكنهــا  الصينيــة،  التنافســية  القــدرة  مشــكلة في  هنــاك  وليــس 

ســوقا عالميــا بطــئ النمــو. ومــن المرجــح ألا يــؤدي تخفيــض ســعر الصــرف 

إلى تغييــر كبيــر في الصــورة لأن هنــاك اقتصــادات ناميــة أخــرى قــد تحــذو 

نفــس الحــذو.

أعقــاب  في  الصيــن  اعتمدتهــا  التــي  التنشــيط  تدابيــر  كانــت  وقــد 

الأزمــة الماليــة العالميــة عامــي ٢٠٠8 و ٢٠٠9 تركــز إلى حــد كبيــر علــى 

تشــجيع الاســتثمار ممــا وصــل بمعــدل الاســتثمار إلى ٥٠% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي. وأدى ذلــك إلى الحفــاظ علــى النمــو لفتــرة، ولكنــه أســفر 

عــن طاقــة زائــدة في كل قطاعــات الاقتصــاد. وتتوافــر الآن أعــداد كبيــرة 

مــن الوحــدات الســكنية الشــاغرة، كمــا أن معــدل الاســتفادة مــن الطاقــة 

كبيــر  قــدر  وهنــاك  الثقيلــة،  الصناعــة  قطــاع  في  منخفــض  الإنتاجيــة 

مــن البنيــة التحتيــة غيــر المســتخدمة بالكامــل، مثــل الطــرق الســريعة في 

المــدن الصغيــرة ومراكــز المؤتمــرات في المــدن التــي لا يوجــد فيهــا طلــب 

الزائــدة، فمــن الطبيعــي أن تتباطــأ  الطاقــة  علــى هــذه المراكــز. وبســبب 

لتباطــؤ  وقــد كان  الكلــي.  الاقتصــادي  النمــو  الاســتثمار ويتأثــر  وتيــرة 

تراجــع  ســاهم في  لأنــه  إفريقيــا  علــى  مباشــر  أثــر  الصيــن  النشــاط في 

أســعار المنتجــات الأوليــة وتقلــص أحجــام الصــادرات في الاقتصــادات 

الإفريقيــة.

أثنــاء  القديــم  الصناعــي  الصينــي  الاقتصــاد  ضعــف  أخبــار  ولكــن 

النصــف الأول مــن عــام ٢٠١٥ وازنتهــا بعــض الأخبــار الإيجابيــة علــى 

قطاعــات  حققــت  الصناعــة،  عكــس  فعلــى  الجديــد.  الاقتصــاد  مســتوى 

مخرجــات  معظــم  الأســر  قطــاع  ويســتهلك  ســريعا.  نمــوا  الخدمــات 

مــدار  علــى  مطــردا  ارتفاعــا  شــهد  الأســر  دخــل  أن  ويُلاحَــظ  الخدمــات، 

العقــود الثلاثــة الماضيــة. ومــع ذلــك، لا بــد أن يــؤدي تباطــؤ الاســتثمار 

والاســتهلاك. والدخــل  العمالــة  توظيــف  علــى  التداعيــات  بعــض  إلى 

الإفريقيــة  بالصــادرات  أضــر  الصينــي  الاقتصــاد  تباطــؤ  أن  ورغــم 

الأنبــاء  بعــض  يحمــل في طياتــه  أن  فمــن المحتمــل  التصديــر،  وأســعار 

الصيــن  أن  يعنــي  الصيــن  في  المحلــي  الاســتثمار  فتباطــؤ  الإيجابيــة. 

لديهــا حاليــا رأســمال أكبــر يمكــن أن تســتثمره في الخــارج. ورغــم أنــه مــن 

المتوقــع لمعــدل الاســتهلاك أن يرتفــع بالتدريــج في الصيــن، فمــن المرجــح 

إلى  الاســتثمار  تباطــؤ  يــؤدي  أن  بــد  لا 

بعــض التداعيــات علــى توظيــف العمالــة 

والاســتهلاك والدخــل 
المراجع:



أن تتوافــر لديهــا مدخــرات تتجــاوز الاســتثمار في المســتقبل المنظــور، ممــا 

يعنــي أنهــا ســتواصل تقديــم رأس المــال لبقيــة العــالم. ويمكــن أن يحــدث 

هــذا بصــورة منظمــة إلى حــد كبيــر. وقــد وضعــت الســلطات مجموعــة مــن 

الإصلاحــات الطموحــة التــي يُتوقــع أن تيســر التحــول مــن النمــو الــذي 

يقــوده الاســتثمار إلى نمــوذج أكثــر اعتمــادا علــى نمــو الإنتاجيــة ونمــو 

الاســتهلاك. وتتضمــن الخطــط الموضوعــة عــددا مــن الخطــوات لتشــجيع 

النمــوذج الجديــد. فعلــى ســبيل المثــال، للســماح بمزيــد مــن المرونــة في 

حركــة العمالــة، تخطــط الســلطات لتخفيــف القواعــد التــي تربط بين المزايا 

الحكوميــة المقدمــة للأســر بالمنطقــة المســجلة فيهــا كل أســرة، كمــا تنــوي 

الســلطات إدخــال إصــلاح مــالي لتحســين تســعير رأس المــال وتوجيهــه 

لأكثــر الاســتخدامات كفــاءة، وفتــح قطــاع الخدمــات، وهــو قطــاع لا يــزال 

مغلقــا في معظمــه أمــام التجــارة الخارجيــة والاســتثمار الأجنبــي.

مــن  الصيــن  تمكيــن  إلى  الســلس  التحــول  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن 

مواصلــة النمــو بمعــدل يتــراوح بيــن 6 و 7% في العقــد القــادم. ولــن يعنــي 

الســابق،  المســتوى  بنفــس  والمعــادن  الطاقــة  علــى  الطلــب  زيــادة  ذلــك 

ولكنــه ســيتيح مصــدرا مســتقرا للاســتثمار المباشــر في البلــدان الأخــرى. 

الاســتثمار في  مــن خــلال  علــى حصتهــا  للمنافســة  إفريقيــا  وســتضطر 

البنيــة التحتيــة، وإدخــال تحســينات علــى منــاخ الاســتثمار، وتعزيــز رأس 

المــال البشــري، لأننــا خلصنــا إلى أن البلــدان التــي تمتلــك رأســمال بشــري 

أكبــر تجــذب قــدرا أكبــر مــن الاســتثمارات الصينيــة ذات المهــارات العاليــة. 

غيــر أن الأمــور يمكــن أن تــؤول إلى نتائــج أكثــر ســلبية. فللمــرة الأولى، 

يصبــح الاســتثمار الصينــي في الخــارج أكثــر بكثيــر مــن الاســتثمار في 

الداخــل؛  ويعتبــر تباطــؤ الاقتصــاد المحلــي جــزءا مــن الســبب، حيــث إن 

الشــركات الصينيــة المحليــة تبحــث عــن الربــح في أماكــن أخــرى. والواقــع 

أن صــافي التدفقــات الرأســمالية الخارجــة مــن الصيــن في عــام ٢٠١٥ 

كانــت اســتثنائية. فتقريــر خبــراء الصنــدوق المعنــي بمشــاورات المــادة 

الرابعــة لعــام ٢٠١٥ مــع الصيــن يتوقــع فائضــا في الحســاب الجــاري 

قــدره 337 مليــار دولار. وقــد تراجعــت احتياطيــات البنــك المركــزي حتــى 

ســبتمبر بمقــدار 3٢9 مليــار دولار. ويتيــح الرقمــان معــا تقديــرا مبدئيــا 

لصــافي التدفقــات الرأســمالية الخارجــة قــدره 666 مليــار دولار. 

وإذا لم تحقــق الصيــن تحــولا سلســلا إلى نمــوذج جديــد للنمــو، فســتظل 

مصــدرا كبيــرا لــرأس المــال علــى المــدى القصيــر ولكنهــا لــن تحقــق نمــوا 

لــن تصبــح  ثــم  بنفــس المعــدل علــى المــدى المتوســط إلى الطويــل، ومــن 

مصــدرا مهمــا لــرأس المــال. وســيكون نجــاح الصيــن في اســتعادة التــوازن 

نتيجــة أفضــل لهــا ولبقيــة العــالم النامــي أيضــا.■

وينجــي شــن تعمــل اقتصاديــة في الإدارة الإفريقيــة بالصنــدوق. وديفيــد 

أمــا  بروكينغــز.  لمؤسســة  التابــع  الصيــن  مركــز  في  أول  زميــل  دولار 

هيــواي تانــغ فهــو أســتاذ مســاعد للاقتصــاد الــدولي في كليــة الدراســات 

الدوليــة المتقدمــة بجامعــة جونــز هوبكنــز.  

أغسطس  في  بروكينغز  مؤسسة  أصدرتها  عمل  ورقة  إلى  المقال  هذا  يستند 

٢٠١٥ بعنوان »لماذا تستثمر الصين في إفريقيا« أدلة على مستوى الشركات«، 

من إعداد وينجي شن، وديفيد دولار، وهيواي تانغ.. 

المراجع:

International Monetary Fund (IMF), 2015, Regional Economic 
Outlook: Africa (Washington, April).

United Nations Conference on Trade and Development, 2015, World 
Investment Report. 
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•	 	emphasis	on	the	policy	issues	faced	by	developing	 
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